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يا، سمحت إيران لروسيا لأول مرة باستخدام إحدى قواعدها العسكرية لشن هجمات داخل سور
يـــة الإسلاميـــة الإيرانيـــة منـــذ قيـــام ثورتهـــا في آواخـــر وهـــي خطـــوة غـــير مســـبوقة في تـــاريخ الجمهور

السبعينات بالقرن الماضي.

ناهيك عن كون هذه الخطوة مخالفة للدستور الإيراني، الذي تم التصديق عليه بعد الثورة الإسلامية
عام ، والذي يحظر استخدام أي دولة أجنبية لقاعدة عسكرية في البلاد.

حيث نقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية “إيرنا” عن علي شمخاني – أمين المجلس الأعلى للأمن
القــومي الإيــراني – قــوله، أن طهــران وموســكو قــد يتبــادلان “القــدرات والإمكانيــات” في قتــال تنظيــم

الدولة الإسلامية “داعش”.

يــا وحــزب الله، أصــبح الوضــع يــق التعــاون البنــاء والمتطــور بين إيــران وروســيا وسور وأضــاف “عــن طر
صعبًا للغاية بالنسبة لمن وصفهم في حديثه بـ “الإرهابيين”، وسيستمر هذا الاتجاه حتى تدميرهم

بشكل كامل”.

وبالتزامن مع ذلك أعلنت روسيا من جانبها، يوم الثلاثاء، أن قاذفاتها طويلة المدى المتمركزة في إيران
ية. قصفت للمرة الأولى عددًا من الأهداف في  محافظات سور
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وذلــك بعــدما صرح فلاديمــير كوموييــدوف رئيــس لجنــة الــدفاع في مجلــس النــواب الــروسي والقائــد
الســابق لأســطول البحــر الأســود، أن العــراق وإيــران ســتوفران ممــرًا جويًــا لتحليــق الصــواريخ المجنحــة

الروسية فوق أراضيهما.

 واس. يو  إم  وبالفعل وفقًا لبيان صادر من وزارة الدفاع الروسية أقلعت قاذفات تي. يو
مــن قاعــدة همــدان الجويــة في إيــران وقصــفت أهــدافًا لتنظيــم الدولــة وجبهــة فتــح الشــام “النصرة
سابقًـا” في منـاطق حلـب وديـر الـزور وإدلـب مـا نتـج عنـه بحسـب البيـان تـدمير خمسـة مخـازن كـبرى

للأسلحة، إلى جانب معسكرات تدريب في دير الزور وسراقب في ريف إدلب والباب.

الأهمية الاستراتيجية لهذا الممر بالنسبة لروسيا

استخدام الأراضي الإيرانية كقاعدة انطلاق يعطي روسيا تقدمًا تكتيكيًا بحسب خبراء عسكريين لأن
كـثر بكثـير إذا كـان وقـت طيرانهـا أقـل، وهـو مـا يعـني أن هـذه مقاتلاتهـا الثقيلـة يمكنهـا نقـل قذائـف أ

الاستراتيجية ستنطوي على إلقاء عدد هائل من القنابل على المدن الواقعة تحت سيطرة المعارضة.

كما أن نشر مقاتلات “توبوليف” و”سوخوي ″ في همدان يزيد من فعالية الغارات الروسية على
يا  مرات على الأقل، كما يمكن روسيا من فتح جبهة في العراق إذا ما اتفقت على ذلك مع سور

الحكومة العراقية.

علمًا بأن القاذفات الاستراتيجية الروسية تقلع حاليًا من مطار موزدوك في أوسيتيا الشمالية (جنوب
ية بينما لا تزيد المسافة من همدان على روسيا) وتقطع نحو  آلاف كلم للوصول إلى أهدافها السور
 كلــم، وهــذا يــوفر بالنســبة إلى مقــاتلات “سوخــوي” إمكانيــة القيــام بضربــات مــن دون الحاجــة

للتزود بالوقود جوًا كما جرت العادة.

يـروف إلى أن اسـتخدام القاعـدة الجويـة الإيرانيـة كمـا لفـت عضـو مجلـس الشيـوخ الـروسي فيكتـور أوز
يــة علــى أســلحة يقلــص كثــيرًا المخــاطر المحدقــة بالطــائرات الروســية في حــال حصــول المعارضــة السور

متطورة مضادة للطائرات.

يز الانتشار العسكري الروسي على طول خط المواجهة وأحد الأهداف الروسية الاستراتيجية أيضًا تعز
مع الغرب من قاعدة سيفاستوبول في القرم مرورًا بالأراضي البيلاروسية حيث تملك روسيا انتشارًا
يــا، حيــث بــاتت يًا واســعًا، ثــم القاعــدة العســكرية الروســية في أرمينيــا وصــولاً إلى إيــران وسور عســكر

موسكو تمتلك قاعدتين واحدة جوية في حميميم، والأخرى بحرية في طرطوس.

يـة لشـن غاراتهـا وكـانت المقـاتلات الروسـية تسـتخدم قواعـد عسـكرية موجـودة داخـل الأراضي السور
مثل قاعدتي “حميميم” وقاعدة أخرى في حمص.

يا في نهاية سبتمبر  من العام ويذكر أيضًا أن الطائرات الروسية بدأت في شن غاراتها الجوية في سور
ية. ، انطلاقًا من قواعد سور



كـثر منـه عسـكري لأن روسـيا لـذا يتجـه البعـض لتفسـير هـذا الإعلان الـروسي الإيـراني بأنـه “إعلامـي” أ
تسيطر على كافة القواعد العسكرية الهامة في الداخل السوري الأقرب بالطبع من القواعد الإيرانية

الخارجية.

إلا أن ثمة رد على هذا الط يفترض خوف روسي على استهداف القاذفات الثقيلة المؤثرة من خلال
المعارضة أثناء وجودها في القواعد السورية سيئة التأمين، والتي قد تفقد بين عشية وضحاها، كما
حـدث في معـارك حلـب الأخـيرة، لـذا تفضـل القيـادة الروسـية تـأمين آلتهـا العسـكرية الهامـة في إيـران

يا. بعيدًا عن الحرب الدائرة في سور

يا في مارس الماضي، إلا أن ورغم أن الرئيس الروسي أعلن سحب الأجزاء الرئيسية من قواته في سور
القوات الروسية واصلت عملياتها خاصة في محافظة حلب التي تشهد معارك شرسة بين الجيش

ية المسلحة من جهة أخرى. السوري والميليشيات الموالية له من جهة ومقاتلي المعارضة السور

سقوط أسطورة التحرر الإيراني من التبعية

يبــدو مــن كــل مــا سرد حــول الأهــداف الاستراتيجيــة الروســية مــن التواجــد العســكري علــى الأراضي
يـا، بـل تعـدى لجعـل إيـران الإيرانيـة أن الأمـر متخـطٍ لمسـألة التعـاون العسـكري الإيـراني الـروسي في سور

يا والقواعد الروسية الأخرى. ممر عسكري روسي مواجه للغرب شأنها في ذلك شأن سور

ويتضــح مــن التصريحــات الإيرانيــة الرســمية أنهــا تحــاول تبريــر الأمــر وحصره فيمــا تســميه “التعــاون
لمحاربـة الإرهـاب”، والحـديث عـن تبـادل القـدرات بين موسـكو وطهـران، في حين أن موسـكو لا تخفـي

أهدافها الأخرى من هذا التواجد.

ــذ التــدخل ــا، أن هــذه أول مــرة من ي ــروسي تخطــى أمــر سور ــدليل علــى أن التواجــد العســكري ال وال
العسكري الروسي تسمح إيران بهذا الحد من التدخل، فأقصى ما حدث من تعاون بأنها سمحت
العام الماضي لصواريخ كروز روسية انطلقت من بحر قزوين بعبور الأجواء الإيرانية لقصف أهداف في

ية. الأراضي السور
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